
في ظـل تطلـع مصر للوساطـة في هدنـة بين
حمـاس و”إسرائيـل”.. يبقـى مسـتقبل غـزة

على المحك
, مارس  | كتبه آدم خليل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

، حذّرت منظمة الأمم المتحدة من أن قطاع غزة سيصبح “غير صالح للعيش” بحلول سنة
حيث يعاني الفلسطينيون في الجيب الصغير من تداعيات ما يقارب  سنة من الحصار الخانق،

وثلاث حروب، وحركة احتجاج واسعة النطاق تقترب من ذكراها السنوية الأولى.

ير بــأن المنســق الخــاص للأمــم المتحــدة والمــشرف علــى عمليــة السلام في الــشرق الأوســط، أفــادت تقــار
نيكولاي ملادينوف، يقود صحبة رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، حركة نشطة
بهدف التوصل إلى هدنة بين “إسرائيل” وحركة حماس، والتخفيف من حدة توتر الوضع الذي يكاد

يؤدي إلى انفجار.

في الـوقت الحـالي، يعلّـق سـكان غـزة آمـالهم علـى مصر للعـب دور الوساطـة والتوصـل إلى اتفـاق مـع
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“إسرائيــل”، مــن أجــل التخفيــف مــن تفــاقم الوضــع الإنســاني وســط مخــاوف مــن أن يتســبب فشــل
الجهود المبذولة في التوصل إلى هدنة في حدوث مواجهة عسكرية رابعة ستكون عواقبها وخيمة.

خطوات تنم عن نوايا حسنة

منذ أواخر شهر شباط/ فبراير، يلعب وفد أمني مصري دور الوسيط في تنظيم محادثات غير مباشرة
بين حركة حماس من جهة – وهي الحزب الحاكم في غزة بمقتضى الأمر الواقع- و”إسرائيل” من
كلها، فإنه من المقرر أن تُطبّق الهدنة جهة ثانية بغية التوصل إلى هدنة. وفي حال آتت هذه الجهود أ
علــى مــرحلتين؛ حيــث يأمــل الوســطاء أن تُتــوج باتفــاق طويــل المــدى يــدوم مــا بين خمــس إلى عــشر
ســنوات. وحســب مــا أفــاد بــه مصــدر ســياسي فلســطيني لـــ “ميــدل إيســت آي” فــإن الفلســطينيين

اعتمدوا “خطوات تنم عن حسن نواياهم” لمساعدة الوفد المصري على النجاح في مهمته.

تتمثـل إحـدى هـذه الخطـوات في وضـع حـد للاحتجاجـات الليليـة الـتي تعـد جـزءا مـن مسـيرة العـودة
الكـبرى. وقـد حـرص المتظـاهرون الذيـن أطلقـوا علـى أنفسـهم “وحـدات الاربـاك الليلـي” علـى تأجيـج
الاحتجاجات المسائية في شباط/ فبراير اعتراضا على إخفاق الهدنة التي وقع التوصل إليها عن طريق

وساطة مصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

أضرم المتظـاهرون النـار في إطـارات السـيارات علـى امتـداد السـياج الـذي يفصـل غـزة عـن “إسرائيـل”،
. شباط/ فبراير سنة  بينما استخدمت القوات الإسرائيلية المواد المتوهجة، في

أفاد المصدر السياسي الفلسطيني ذاته بأن الخطوة الفلسطينية الأخرى التي سبقت الهدنة المحتملة
تمثّلــت في وقــف احتجاجــات آذار/ مــارس  في شمــال غــزة علــى مــدار أيــام الجمعــة مــن الأســبوعين



الماضيين، داخل واحدة من نقاط التجمع الخمس التي استخدمها المتظاهرون منذ  آذار/ مارس
. وجاءت مبادرات حركة حماس استجابة للمطالب الإسرائيلية المنقولة من قبل الوفد المصري
خلال الأســبوع المنقــضي، حيــث دعــت إلى “الحــد مــن اســتخدام الوسائــل الخشنــة” الــتي يعتمــدها
الفلســطينيون لممارســة الضغــط علــى “إسرائيــل”. في الأثنــاء، ســمحت “إسرائيــل” بمــرور المساعــدات

القطرية، التي كانت ممنوعة من الدخول، إلى غزة لتوزيعها على الأسر الفقيرة.

تخفيف الحصار

إن حركة حماس، التي تولّت الحكم في غزة منذ سنة  أي إثر فوز مثير للجدل في الانتخابات
التشريعيـة الفلسـطينية قبـل سـنة، تسـعى لتجـاوز الأزمـات الناجمـة عـن الحصـار المفـروض مـن قبـل
“إسرائيـل” والـذي حظـي بـدعم مصر. وقـد  اشتـدت تـداعيات هـذا الحصـار منـذ أن شرعـت السـلطة
الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية، في فرض عقوباتها الخاصة في نيسان/ أبريل سنة

.

ينما تقود مصر المحادثات غير المباشرة بين حماس و”إسرائيل”، تدخلت كل من
ية الاتفاقية الأمم المتحدة وقطر لتأمين بعث وتمويل مشاريع تضمن استمرار

وتسهّل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة

كــد ســهيل الهنــدي، عضــو المكتــب الســياسي لحمــاس، التزام في تصريــح لــه لـــ “ميــدل إيســت آي”، أ
الحركة بضرورة التوصل إلى هدنة من أجل ضمان تخفيف فعّال للحصار؛ بما في ذلك مرور البضائع
عند المعابر، وتوسيع المنطقة المخصصة للصيد، فضلا عن العثور على حل لافتقار منطقة غزة للطاقة

الكهربائية. هذا بالإضافة إلى مساعدة الأسر الفقيرة، ومعالجة مشكلة تفشي البطالة والفقر المدقع.

بينما تقود مصر المحادثات غير المباشرة بين حماس و”إسرائيل”، تدخلت كل من الأمم المتحدة وقطر
ية الاتفاقية وتسهّل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة. لتأمين بعث وتمويل مشاريع تضمن استمرار
ومـــع ذلـــك، أشـــار الهنـــدي إلى أن غـــزة تتمتـــع بـــالحق في “القتـــال” لكسر الحصـــار بشـــتى الوسائـــل،
والتخفيف من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل هذه الظروف القاسية. وقد رفضت كل
مــن حركــة حمــاس والفصائــل السياســية الأخــرى المنخرطــة في الهيئــة الوطنيــة العليــا لمســيرة العــودة
الكــبرى الــدعوة إلى وضــع حــد فــوري وشامــل للمظــاهرات، علــى الأقــل إلى حــدود التوصــل إلى هدنــة

طويلة المدى.

بدأت مسيرة العودة الكبرى في الظهور على امتداد الحدود التي تفصل بين قطاع غزة و”إسرائيل” في
ـــة بـــضرورة رفـــع الحصـــار والاعـــتراف بحـــق اللاجئين شهـــر آذار/ مـــارس مـــن الســـنة الماضيـــة، منادي
الفلسطينيين النازحين على خلفية نكبة  في العودة إلى أرض الوطن. وقد أفادت وزارة الصحة
 كثر من في غزة بأن القوات الإسرائيلية تسببت في مقتل ما لا يقل عن  فلسطينيا وإصابة أ

ألف آخرين منذ نشوب الاحتجاجات.



أخبر  مصدر رفيع المستوى ينتمي إلى فصيل سياسي وعضو في الهيئة الوطنية
العليا لمسيرة العودة الكبرى موقع “ميدل إيست آي” أن الاحتجاجات

ستتقلّص تدريجيًا لتنتهي في نهاية المطاف في حال تم التوصل إلى اتفاق هدنة
لتحسين ظروف معيشة السكان في غزة

ذكر الهندي أن الاحتجاجات والإجراءات المتخذة خلالها تعتمد بالأساس على الأطراف الفاعلة على
أرض الواقـــع، وســـيجري تناولهـــا وفقـــا “لمصـــلحة الشعـــب”. مـــن هـــذا المنطلـــق، تخطـــط الفصائـــل
السياسية للعمل على اتفاق يتّسم “بمرونة عالية” مع مراعاة الظروف العصيبة التي يمر بها سكان

غزة.

أخبر  مصدر رفيع المستوى ينتمي إلى فصيل سياسي وعضو في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة
الكبرى موقع “ميدل إيست آي” أن الاحتجاجات ستتقلّص تدريجيًا لتنتهي في نهاية المطاف في حال

تم التوصل إلى اتفاق هدنة لتحسين ظروف معيشة السكان في غزة.

من جهته، صرحّ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي “للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”،
بأن الجهود الحثيثة التي يبذلها الوفد المصري للتوصل إلى هدنة تأتي نتيجة اعتراف القاهرة باحتمال
تحول الوضع في غزة إلى صراع شامل. وفي هذا الإطار، قال أبو ظريفة إنه في حال لم تقدّم “إسرائيل”

تنازلات في غزة، فإن “كل الخيارات ستكون مطروحة أمام المقاومة”.

في إشـارة إلى الاتفـاق الـذي سـبق وأن لعبـت فيـه مصر دور الوسـيط في شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر في
أعقــاب غــارة عســكرية إسرائيليــة كارثيــة في غــزة أدت إلى تصاعــد وتــيرة العنــف لمــدّة قصــيرة، حمّــل أبــو

ظريفة مسؤولية انهيار الهدنة المؤقتة “لتعنّت الجانب الإسرائيلي والتملّص من الإيفاء بالالتزامات”.

رهانات انتخابية

وفقـا لمـا صرحّ بـه أبـو ظريفـة، تهـدف الجهـود المتجـددة الـتي تقودهـا الحكومـة المصريـة إلى التوصّـل إلى
اتفــاق ســيجري تنفيــذه علــى مــرحلتين. تشمــل المرحلــة الأولى، الــتي تأمــل الأطــراف المفاوضــة أن تُنفّــذ
يًا بحلول نهاية الشهر الجاري، التوسع التدريجي في منطقة الصيد المخصصة في غزة إلى  ميلاً بحر
بعـد أن كـانت سـتة وبلغـت حاليًـا تسـعة أميـال، وتعميـم التمتّـع بالكهربـاء في غـزة مـن سـت ساعـات

لثماني ساعات يوميا، وتسهيل حركة البضائع داخل غزة وخارجها.

قال مصدر من حركة حماس” إنه خلال اجتماع عُقد مؤخرًا مع زعيم الحركة،
إسماعيل هنية، رفض الوفد المصري تمرير مطالب الفلسطينيين للمسؤولين
الإسرائيليين المتعلّقة بميناء أو مطار أو صفقة تبادل الأسرى بتعلة أن الأولوية

ية لتخفيف الحصار” تقتضي التوصل إلى إجراءات فور



حسب أبو ظريفة، تتضمّن المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تحدث بعد ستة أشهر إنشاء مطار أو
ميناء في غزة، واستعادة خط كهرباء إسرائيلي هام كان معطّلا منذ سنوات، وتحويل محطة الكهرباء
يــق الغــاز بــدلا مــن الوقــود، والإمــداد الثــابت للغــاز المذكــور إلى غــزة عــبر في غــزة لتوليــد الطاقــة عــن طر

خطوط الأنابيب.

مع ذلك، قال مصدر من حركة حماس لـ “موقع ميدل إيست آي” إنه خلال اجتماع عُقد مؤخرًا مع
يـــر مطـــالب الفلســـطينيين للمســـؤولين زعيـــم الحركـــة، إســـماعيل هنيـــة، رفـــض الوفـــد المصري تمر
الإسرائيليين المتعلّقــة بمينــاء أو مطــار أو صــفقة تبــادل الأسرى بتعلــة أن الأولويــة تقتــضي التوصــل إلى
ية لتخفيف الحصار وتجنب تأزم الوضع في غزة. وأخبر مصدر سياسي فلسطيني آخر في إجراءات فور
غزة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان حريصًا على
 وضع حدّ لمسيرة العودة الكبرى قبل حلول الذكرى الأولى لها، والتي من المتوقع أن تكون قبل

أيام على الانتخابات التشريعية في “إسرائيل”.

لطالمـا شعـر نتنيـاهو، الـذي ثبُـت تـورطه في عـدد مـن قضايـا الفسـاد، بـالإحراج جـراّء المظـاهرات الليليـة
التي تجتاح غزة، واستخدام المحتجين للطائرات الورقية الحارقة والمناطيد، التي أحرقت فدادين من
الأراضي جنوب “إسرائيل” في الصيف الماضي. وعلى الرغم من خطاب نتنياهو التحريضي الذي سعى
مـن خلالـه إلى تسـليط الضـوء علـى نهجـه المتشـدّد ضـد حمـاس، قـال البـاحث الفلسـطيني في الشـأن
الإسرائيلــي، صالــح النعــامي، إن التصــعيد العســكري في غــزة لــن يخــدم الأهــداف الانتخابيــة للزعيــم

الإسرائيلي.

حيال هذا الشأن، قال النعامي إن نتنياهو أبدى حذرًا شديدًا في غزة على الرغم من الانتقادات التي



وُجّهــت إليــه مــن الــداخل لفشلــه في القضــاء علــى “مســيرة العــودة الكــبرى”. وكشــف النعــامي أنّ
“نتنيـــاهو يـــدرك أن غـــزة وحمـــاس ليـــس لـــديهما شيء لخســـارته”، مضيفًـــا أن حمـــاس والأطـــراف
السياسية والفصائل المسلحة الأخرى في غزة كانت على استعداد للمضي قدمًا حتى في حال حدوث

تصعيد عسكري، بغض النظر عن الانتخابات الإسرائيلية.

لطالما شعر نتنياهو، الذي ثبُت تورطه في عدد من قضايا الفساد، بالإحراج جراّء
المظاهرات الليلية التي تجتاح غزة

في هــذا الصــدد، قــال المتحــدث باســم حركــة الجهــاد الإسلامــي في فلســطين، مصــعب البريــم، لموقــع
“ميــدل إيســت آي” إن “المقاومــة في غــزة لــن تقبــل أن يقــع اســتخدامها كبيــدق بيــد المــرشحين في
الانتخابات الإسرائيلية. لن نقبل بأقل من تخفيف الحصار السياسي والإنساني المفروض على قطاع

غزة”

حسب مصدر فلسطيني لم يكشف عن هويتّه، فإنه في حال فاز التحالف اليميني بقيادة نتنياهو في
الانتخابات، ونجحت كل من مصر وقطر والاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في غزة، يمكن حينها
تشجيـع الأطـراف المشاركـة في الهدنـة المحتملـة علـى التفـاوض للتوصـل إلى اتفـاق متقـدم تـدوم مـدته

بين خمس و سنوات.

كــان إبراهيــم المــدهون، مــدير “معهــد فلســطين للــدراسات الاستراتيجيــة”، يشعــر بالتفــاؤل مــن أن
“فرص نجاح التدخل المصري ستكون كبيرة، كما أن هناك استجابة جيدة من قبل حركة حماس”.
وفي هـذا الخصـوص، قـال المـدهون: “لقـد شكـّل  تطـوير الأدوات المسـتخدمة في المظـاهرات وتواصـلها
كملها، وسيلة ضغط مهمة في أيدي حركة حماس والفصائل في وتصاعد وتيرتها على مدار سنة  بأ
غزة، مما قد يجبر “إسرائيل” هذه المرة على الالتزام بالهدنة”. في المقابل، لا يستبعد المدهون احتمال
حدوث “تصعيد خطير”، ويخشى من أن تكون غزة في حال فشلت الجهود المصرية الخاسر الوحيد

في النهاية، خاصة إذا ما تراجعت “إسرائيل” عن الإيفاء بالتزاماتها بعد الانتخابات.

المصدر: ميدل إيست آي
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